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السنة 44 العدد 12172 سينما

 بصمات المخرج السينمائي السوري 
الراحـــل نبيل المالح لن تغيب عن خارطة 
الســـينما العربية، فهو صاحب أكثر من 
150 فيلمـــاً بـــين روائي طويـــل وقصير 
ووثائقـــي، وصاحب أكثر مـــن 60 جائزة 
عربيـــة وعالميـــة، حصـــل عليهـــا  خلال 

اشتغاله في السينما لأكثر من 40 عاماً.

رائد سينمائي

برحيـــل المالـــح في فبراير من ســـنة 
2016 خســـرت الســـينما العربيـــة عامة 
والســـينما الســـورية خاصة إحدى أبرز 
قاماتهـــا الإبداعية الرفيعـــة، لما انطوت 
عليه مدرســـته الســـينمائية من ســـمات 
وخصائص منحازة إلى هموم الإنســـان 
البســـيط والهامشـــي وتوقه إلى التحرر 

والانعتاق.

من باب الوفاء لهذا الســـينمائي قام 
صديقه ورفيـــق دربه الإبداعـــي المخرج 
الســـينمائي العراقـــي قيـــس الزبيـــدي 
بإصدار كتـــاب عنه حمل عنـــوان ”نبيل 
وبعنوان فرعي  المالـــح.. العين الثالثـــة“ 
”شـــغف الإبداع  السينمائي“ ليضيء فيه 

مســـيرة ”مخرج سينمائي طليعي اختار 
علـــى مـــدى عقـــود أن يضع، كمـــا يقال، 
ســـينما عربية، وهي علـــى مفترق طرق، 
على خارطـــة العالم“. وأهداه إلى ”عائلة 
نبيل المالح (فريال، ايبلا، زلفا، سميحة).

اختار الزبيدي المقال الشـــامل الذي 
كتبه الناقد الفلســـطيني الراحل بشـــار 
إبراهيم عن المخرج السوري نبيل المالح 
كمدخل للكتاب، بعنوان ”نبيل المالح رائد 
في الثقافة الســـورية الحديثـــة“، والذي 
قـــال فيه ”ســـيكون مـــن الظلـــم الاكتفاء 
بتنـــاول ســـيرة نبيـــل المالـــح، بوصفه 
مخرجاً ســـينمائياً، على الرغم من أهمية 
ريادته السينمائية التي من الصعب على 
أحد تجاوزها، إذ لطالما نظرت إليه بعده 
واحداً من رواد الثقافة السورية الحديثة، 
ولعله الأكثر تمثيلاً لها، سواءً من ناحية 
التنوع والغنى والثراء الذي اتســـمت به 
تجربته الإبداعية، أم من ناحية تشـــعبها 
وتشـــابكها مع الزمان والمكان، وتحولات 
العصر في السياسة والثقافة والاجتماع 
وفي العلوم والفنـــون والآداب والتقانة، 

ومواكبته لكل جديد ومستجد فيها“.
ومـــن أجل تأكيد قناعته ورؤيته لهذا 
التنوع والغنى والريادة في مسيرة نبيل 
المالح المعطاء يرى بشار إبراهيم ”أنه لم 
يكن من باب الصدفة (المصادفة) أن يكون 
نبيـــل المالح، المخرج الـــذي قدم أول فيلم 
ســـينمائي روائي طويل بتوقيع ســـوري 
(الفهـــد 1972)، هـــو ذاتـــه المخـــرج الذي 
قدم أول فيلم ســـينمائي ســـوري روائي 
طويل مصـــور بكاميرا رقميـــة ديجيتال 

(”غراميات نجلا“ 2001)“.
ويســـتمر إبراهيم في ســـرد وتحليل 
وتشخيص مسيرة الرجل الذي رحل عن 
ثمانـــين عاماً كحال أغلـــب مبدعي البلاد 

العربية بعيداً عن وطنه.

شهادات ومسيرة

ضـــم الكتاب، الصادر عن دار خطوط 
وظلال للنشـــر والتوزيع الأردنية، أربعة 
فصول. جاء الفصـــل الأول تحت عنوان 

”أفلام المخـــرج الروائية بعيـــون النقاد“ 
وضـــم كتابات لأســـماء مهمة فـــي النقد 

الســـينمائي تناولـــت تجاربه 
ومســـيرته السينمائية من 
زوايا عـــدة يتقدمها محمد 
رضا، الذي كتب عن ”نبيل 
المالح  بين آماله وآلامه، 

أحلامـــه وواقعيتـــه فـــي 
فيلمين مبهرين بأسلوبين 
مختلفين“، في حين كتب 

الناقـــد المصـــري أمير 
العمري محاوراً الراحل 
تحـــت عنـــوان ”فيلـــم 

الكومبـــارس السياســـة 
العربيـــة في موعـــد غرامـــي“، وتوقفت 
الناقدة الســـورية رنـــدة الرهونجي عند 
فيلـــم ”الكومبـــارس“ أيضـــاً، فـــي حين 

توقـــف الناقـــد الأردني عدنـــان مدانات 
و“الكومبارس“،  عنـــد فيلمـــي ”الفهـــد“ 
وهكـــذا فعـــل زميلـــه الناقـــد الأردنـــي 
ناجح حســـن حـــين أضاء 
فيلـــم ”الســـيد التقدمي“، 
وكتبت إســـراء الردايدة عن 
”كومبارس“ بصفته ”أحلاما 
منكســـرة ولحظـــات حـــب 

مبتورة“.
أما الفصل الثاني الذي 
حمل عنـــوان ”الرحيل.. كتابات  
تكريســـه  تم  فقـــد  مختـــارة“ 
لكلمات الرثاء التي كتبها النقاد 
رحيل  إثر  العرب  والســـينمائون 
المالح، أمثال: سمير فريد ”في رثاء 
الراحل الكبيـــر نبيل المالح .. الســـينما 
الســـورية تفقـــد رائدها“، وكمـــال رمزي 

الذي كتب ”بصمـــات الراحل نبيل المالح 
لن تغيب عن خارطة الســـينما العربية“، 
وهوفيـــك حبشـــيان الذي جـــاءت كلمته 
بعنوان ”مسيرة بحث وترحال“، ومحمد 
ملص الذي دون ”فعلتها يا صديقي“، مع 
كلمات رثـــاء قصيرة لعدد آخـــر منهم لا 

يتسع المجال لذكرهم جميعاً.
وخصص الزبيدي الفصل الثالث من 
كتابه لتناول نصوص المقابلات الرصينة 
والفكرية والثقافية التي أجراها المخرج 
الراحـــل مع عدد من الصحفايين المعنيين 
بالثقافة والفنون والسينما، وكشف فيها 
عن رؤاه وتصوراته وأحلامه ومشروعيه 
الســـينمائي والثقافـــي وكلاهما صنواه 

اللذان لا يفترقان.
ويتطـــرق الكتاب في رابـــع فصوله 
بعنـــوان ”نبيل المالح نظـــرة إلى الحياة 

والسينما“ إلى جوانب من رؤاه ومبادئه 
تجاه الســـينما والحياة، ليختتم بأربعة 
”فيلموغرافيـــا  الأول  شـــمل  ملاحـــق 
الثانـــي  وتضمـــن  الروائيـــة“،  الأفـــلام 
”فيلـــم الفهـــد فـــي مهرجـــان لوكارنـــو 
”تكريم  الثالـــث  وشـــمل  الســـينمائي“، 
المخـــرج فـــي مهرجان دبي الســـينمائي 
الدولـــي“، والرابع ملحـــق الصور التي 
لمجـــالات  موضوعيـــاً  معـــادلاً  مثلـــت 
إبداعية وثقتها الصـــورة الفوتوغرافية 
بشـــغف، ربمـــا لا يعادل شـــغف الإبداع 
الســـينمائي للمبدع العربي الكبير نبيل 
المالح الذي كانت الســـينما العين الثالثة 
التـــي ظلـــت ترنو إلـــى الجميـــع لتخلد 
عطاءاتـــه، والتي حرص علـــى توثيقها 
زميلـــه توأمـــه الإبداعـــي والوفي قيس 

الزبيدي.

 دوفيــل (فرنســا) – قــــدّم جوني ديب 
مســــاء الأحد فــــي مهرجــــان دوفيل (غرب 
فرنســــا) فيلــــم ”ســــيتي أوف لايــــز“ الذي 
يتطــــرّق إلــــى التحقيق فــــي اغتيال مغني 
الراب نوتوريــــوس بي آي جي، وهو عمل 
”اختُطف طوال ثلاث ســــنوات“ حسب قول 

الممثّل الأميركي.
بفرنســــية  الهوليوودي  النجــــم  وقال 
متعثــــرة ”إنه لشــــرف كبير لــــي أن أكون 
ضيفا هنــــا ونحن فخورون جــــدّا بالفيلم 
الــــذي اختُطــــف طــــوال ثــــلاث ســــنوات 
بســــبب أناس في هوليوود. وطوال ثلاث 

ســــنوات كان الفيلــــم ميتا. وهــــا نحن قد 
استعدناه“.

ويمثــــل مجيء النجــــم العالمي جوني 
ديب (58 عاما) إلى هذه المدينة الشاطئية 
لعشــــاق  هامــــا  حدثــــا  نورمانــــدي  فــــي 
الســــينما. والتقــــى الممثل، الــــذي تواجه 
أخيــــرا مــــع صحيفة شــــعبية فــــي نزاع 
قضائــــي على خلفيــــة اتّهامه بممارســــة 
عنف أســــري، بجمهوره فــــي أجواء تنبئ 
بإمكانيــــة عــــودة الحركــــة الســــينمائية 
إلــــى مــــا كانــــت عليــــه قبــــل الجائحــــة 

قريبا.

ويــــؤدّي ديب إلــــى جانب فوريســــت 
ويتيكــــر دور شــــرطي أحيل إلــــى التقاعد 
رغمــــا عنه. وصــــدر هذا العمل في شــــكل 

قرص فيديو رقمي.
ولم يجــــد هذا الشــــريط الطويل الذي 
قُدّم للمرّة الأولى في فرنســــا الأحد وأُنتج 
سنة 2018 جهة تتكفّل بتوزيعه في صالات 

السينما.
ويعود ”سيتي أوف لايز“ بالمشُاهد إلى 
التســـعينات من القرن الماضي وقت مقتل 
اثنين من كبـــار مغني الـــراب الأميركيين، 
جـــي،  آي  بـــي  ونوتوريـــوس  توبـــاك 

بالرصاص في ظلّ المنافســـة المحتدمة بين 
الأوســـاط الموسيقية في الســـاحل الغربي 

والساحل الشرقي للولايات المتحدة.
ويغــــوص المحقّق راســــل بول (جوني 
ديــــب) فــــي تفاصيــــل تلــــك الحادثــــة بعد 
عشــــرين عاما على وقوعها إثر اســــتعانة 
صحافي مدمــــن على الكحول (فوريســــت 

ويتيكر) بخدماته.
-الذي قُدّم  ويظهر ”ســــيتي أوف ليز“ 
في دوفيل خارج إطار المســــابقة الرسمية 
والذي يمزج بين مشاهد متخيّلة والبعض 
من صور الأرشــــيف- تحقيقــــا أنجز على 
عجالة من شــــرطة ينهشــــها الفساد تحت 

سطوة العصابات.
ويطرح الفيلــــم -وهو من إخراج براد 
فورمــــان- أســــئلة أكثر مما يقــــدّم أجوبة 
بشــــأن ملابســــات جريمة القتــــل في وقت 
لم يعثــــر فيه يوما علــــى المذنبين في هذه 

القضية.
الســــابعة  الــــدورة  افتتحــــت  وقــــد 
والأربعــــون من مهرجان دوفيل للســــينما 
الأميركية في الثالث من ســــبتمبر، على أن 
تختتم أعمالها في الحادي عشر من الشهر 
نفســــه مع لجنة تحكيم ترأســــها شارلوت 

غانسبورغ.
وأوضح مدير المهرجان برونو بارد أن 
القائمين على الحدث أرادوا أن يعكســــوا 
”التنوع“ من خــــلال الأعمال التي اختيرت 
للمشــــاركة، بــــدءا بأفلام الاســــتوديوهات 
ومروراً بـ“الأعمال المســــتقلة التي تصنع 

المنافسة“.
وحضر أيضاً ضمن فعاليات المهرجان 
أوليفر ســــتون مخــــرج الفيلــــم الوثائقي 

الذي يدور موضوعه حول أســــرار اغتيال 
الرئيس الأميركي الأسبق جون كينيدي.

أولــــى  عروضــــاً  المهرجــــان  ويشــــهد 
لثمانية أفــــلام من بينها اثنان ينافســــان 
على الجائزة الكبرى للجنة الحكم الدولية 
في دوفيل مثل ”ذي لاست صن“ لتيم ساتن 
و“وي آر ليفينغ ثينغز“ لأنتونيو تيبالدي.
ومــــن بــــين الأفــــلام الثلاثة عشــــر في 
لمايــــكل  ”بيــــغ“  هنــــاك  أيضــــاً  المســــابقة 
سارنوســــكي مــــع نيكولاس كيــــج، والذي 
بأنه  وصفته صحيفة ”واشــــنطن بوست“ 

عمل ”ذو جمالية وعمق هائلين“.
الدورةَ  وقد افتتح فيلم ”ســــتيلووتر“ 
الســــابعة والأربعين من مهرجــــان دوفيل 

بعدما عُرض في كان.
وخلافــــاً لمــــا كان عليــــه الحــــال العام 
الماضــــي تســــتضيف صــــالات المهرجــــان 
الثــــلاث في هذه الــــدورة الجمهــــور دون 
حصر أعــــداده، وهو نبأ ســــارّ بالنســــبة 
إلى إدوار فيليب رئيس الوزراء الســــابق 
ورئيــــس بلدية لو آفر حاليــــاً الذي حضر 

حفل الافتتاح.
ومــــن أصل الأفــــلام المســــتقلّة الثلاثة 
عشــــر المتنافســــة في دوفيل لبّى 12 طاقم 
فيلــــم الدعوة، ما يدلّ علــــى أن الأميركيين 
الذيــــن تغيّبوا بشــــكل شــــبه كامــــل العام 
الماضي ”لا يخشــــون العودة إلى دوفيل“، 

حسب قول مدير المهرجان برونو بارد.
ومــــن المرتقــــب عــــرض 53 فيلمــــاً في 
المجموع خلال الدورة السابعة والأربعين 

من مهرجان دوفيل للسينما الأميركية.
وللســــنة الثانية يقدّم المهرجان أفلاما 
فرنسية لم تعرض في السابق. وسيحضر 

مثلا كلود لولوش مع مجموعة من النجوم 
لعرض ”لامور ســــي ميو كــــو لا في“ الذي 
قال عنــــه إنه فيلمه الأخيــــر. ومن النجوم 
كريســــتوف  حضورهم  المنتظر  الآخريــــن 

أونوريه وإيفان أتال.
ومــــن المرتقب الإعلان عن الفائزين في 
الحادي عشر من سبتمبر، وكانت الجائزة 
الكبرى العام الماضي من نصيب فيلم ”ذي 

نيست“. المحقق المتقاعد شخصية جديدة لجوني ديب

س تجربته للهامشيين
ّ
مخرج سينمائي سوري وأحد رواد الثقافة العربية كر

«الفهد» أول فيلم روائي سوري طويل

ــــــل المالح الكثير مــــــن الإنجازات  حقــــــق المخرج الســــــينمائي الســــــوري نبي
الســــــينمائية وفق إجمــــــاع النقاد، فكان صاحب مدرســــــة خاصة في الفن 
السابع جمعت بين الشــــــرق والغرب، خلد من خلالها اسمه قبل رحيله، لا 
كأحد رواد الفن السينمائي فحسب وإنما كفاعل ثقافي له تأثيره في أجيال 
متلاحقة عبر ما قدمه من رؤى وأفكار في أعماله التي تحفر عميقا في أديم 

الثقافة السورية والعربية منتصرة للهامشي والمغيب منها.

السينما عين نبيل المالح الثالثة التي يدفعها الشغف والفكرة

جوني ديب يقدم فيلمه الجديد في فرنسا بعد ثلاث سنوات من «اختطافه»

عبد العليم البناء

الثقافة السورية و

ناقد فني عراقي

الفيلم يطرح أسئلة أكثر مما 

م أجوبة بشأن ملابسات 
ّ

يقد

جريمة قتل مغنيي الراب 

دون العثور على المذنبين

;

المدرسة السينمائية للمخرج

الراحل انطوت على سمات

وخصائص منحازة إلى هموم

ر والانعتاق
ّ
التواق إلى التحر

نبيـــل المالح، المخ
ســـينمائي روائي
2(الفهـــد 1972)، هـ
قدم أول فيلم ســـ
طويل مصـــور بك
(”غراميات نجلا“
ويســـتمر إبر
وتشخيص مسير
ثمانـــين عاماً كح
ي ي و

العربية بعيداً عن
ين

شهادات ومس

ضـــم الكتاب،
وظلال للنشـــر و
فصول. جاء الفص


